
ــدين المســتوطنات وتحــذر الأمــم المتحــدة ت
من الانخراط في مبادرات اقتصادية معها

, مارس  | كتبه عبدالله داود

قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إعداد قائمة لقاعدة بيانات ضخمة تضم جميع
مؤسسات الأعمال الضالعة في النشاطات بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وتم اعتماد

القرار بأغلبية  صوتًا وتغيب  عضوًا ودون معارضة.

وتنـص “القائمـة السـوداء” للأمـم المتحـدة علـى إدانـة المسـتوطنات، وعـدم قانونيتهـا حسـب القـانون
الدولي، والامتناع عن تقديم أي نوع من المساعدات للمستوطنات، وتحذير الشركات ورجال الأعمال

ية معها. من الانخراط في مبادرات اقتصادية وصفقات تجار
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يــة والاقتصاديــة في المســتوطنات، ولا تقتصر علــى تطــال القائمــة الســوداء مختلــف النشاطــات التجار
البناء والعمران وتزويد مواد ومعدات البناء فقط، بل تمنع تزويد الخدمات المالية والمصرفية لمساعدة
ــبيوت وخــدمات ومعــدات ــاد لهــدم ال ــد عت المســتوطنات بمــا في ذلــك قــروض الإســكان، ومنــع تزوي

الحراسة، ومعدات المراقبة على الجدار الفاصل.

وســبق قــرار الأمــم المتحــدة قــرار هــام علــى المســتوى الــوطني اتخذتــه الحكومــة الفلســطينية للتصــدي
، لقـرارات الاحتلال بمنـع الشركـات الفلسـطينية مـن تسويـق منتجاتهـا في القـدس المتحلـة وأراضي
حيث قامت بمنع خمس شركات إسرائيلية من دخول منتجاتها وتسويقها في الضفة الغربية، وهذه

ينا للمشروبات”. الشركات هي شركة ” تنوفا للألبان، شتراوس، تارا، زغلوبك للحوم، وتبوز

وكلفــت الحكومــة الجهــات المختصــة بتنفيــذ القــرار، وتحديــد مــدة كافيــة لاســتفاذ مخــزون منتجــات
الشركــات الإسرائيليــة المتــوفرة حاليًــا في الســوق الفلســطيني، حيــث أخطــرت وزارة الاقتصــاد الــوطني
الموزعين للشركات الإسرائيلية بعدم إدخال منتجاتها للسوق الفلسطيني تحت طائلة المسؤولية، وتم
إمهال التجار للتخلص مما لديهم من إنتاج هذه الشركات مدة عشرة أيام وبعد ذلك سيتم سحب
الكميـــات وإتلافهـــا وفـــق الأصـــول القانونيـــة المتبعـــة، ولاقى هـــذا القـــرار الحكـــومي ارتياحًـــا في الشـــا

الفلسطيني، ورحبت به الشركات الفلسطينية.

وصدرت دعوات سابقًا عن اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، لمقاطعة منتجات الاحتلال وحظر
دخولهـــا إلى الســـوق الفلســـطيني، ردًا علـــى إجـــراءات ســـلطات الاحتلال، حيـــث تكبـــدت الشركـــات
الفلســطينية خســائر فادحــة بعــد قــرارت الاحتلال، مــن جــانب آخــر قــال اقتصــاديون إن منتجــات
الشركــات الإسرائيليــة الــتي منعــت بــالأراضي الفلســطينية، تمثــل نســبة مهمــة مــن مجمــل الــواردات



للاحتلال.

ويتناقض قرار الاحتلال بشأن حظر دخول المنتجات الفلسطينية، والرد الفلسطيني عليه، مع اتفاق
ــاريس الاقتصــادي بين الجــانبين الــذي ينــص علــى انســيابية حركــة الســلع والبضــائع بينهمــا دون ب

عوائق.

ورحبــت جمعيــة حمايــة المســتهلك بقــرار الحكومــة الفلســطينية بمنــع خمســة شركــات إسرائيليــة مــن
التسويق في السوق الفلسطيني على قاعدة التعامل بالمثل ردًا على الاحتلال، واعتبرت هذا القرار يأتي
انسجامًا مع الإرادة الشعبية التي جسدتها الجمعية ومؤسسات مجتمعية شريكة عملت معًا، والتي
تـــرى أن المنتجـــات الفلســـطينية يجـــب أن تكـــون وتظـــل الخيـــار الأول والثـــاني والأخـــير للمســـتهلك

الفلسطيني.

بدوره أشار تقرير جديد أعدته منظمة “كتلة السلام” الإسرائيلية، أن عدد الشركات الإسرائيلية التي
نقلــت مصانعهــا أو مخازنهــا مــن منــاطق صــناعية في المســتوطنات إلى داخــل الخــط الأخــضر بــالأراضي
المحتلــة تزايــد في الســنوات الأخــيرة، وذلــك علــى ضــوء الخــوف مــن مقاطعــة منتجاتهــا في الأســواق
ير أن ما بين  – %% من الشركات التي كانت موجودة في المناطق الصناعية العالمية، وبين التقر

المستوطنات لم تعد موجودة هناك الآن.



جاء ذلك بعد تزايد حملة المقاطعة العالمية للحكومة الإسرائيلية وبضائع المستوطنات (المعروفة باسم
BDS)، وهي حركة سلمية عالمية تمارس نشاطاتها في عدة دول، خصوصًا في أوروبا وأمريكا، وتدعو
إلى مقاطعــة المؤســسات الإسرائيليــة الأكاديميــة والاقتصاديــة والسياســية بســبب مــا تــرى أنــه “جرائــم

متواصلة للاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين”.

عقد الاحتلال المؤتمر الأول لمواجهة حملة المقاطعة العالمية للحكومة الإسرائيلية وبضائع المستوطنات،
والــذي أقــامته صــحيفة “يــديعوت أحرونــوت” مطلــع الأســبوع،  حيــث تنــاقلت الصــحف الإسرائيليــة
تصريحــات لــوزراء وقــادة الاحتلال المشــاركين في المــؤتمر،  تــدعو إلى ملاحقــة واســتهداف قــادة ونشطــاء
“حملة المقاطعة”، من خلال تنفيذ اغتيالات محددة وتكثيف الجهود لاستهداف قادة ونشطاء حركة
المقاطعــة، بمــا في ذلــك العمــل علــى الربــط بينهــم و بين منظمــات إرهابيــة معاديــة لدولــة إسرائيــل،



وبالتالي إمكانية ملاحقتهم من خلال التنسيق مع أجهزة مخابرات عالمية.

بدوره قال المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان – وهو مؤسسة حقوقية أوروبية مقرها جنيف –
ا خطيرًا جدًا بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، وبالمتعارف عليه إن تصريحات الاحتلال تضمنت مس
في العلاقات بين الدول، حيث إن هذه الدعوات تمثل تدخلاً فظًا وغير مسبوق في الشؤون الداخلية
للــدول الــتي يتواجــد بهــا النشطــاء أو يحملــون جنســيتها، وهــي تهديــدًا لحــق النشطــاء في الأمــن
الشخصي وحــق الحيــاة، والحــق في التعــبير والاحتجــاج الســلمي، وهــي الحقــوق الــتي كفلتهــا مواثيــق
حقــوق الإنســان والقــوانين الدوليــة، ولا ســيما العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية

()، والذي تعد إسرائيل طرفًا فيه.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل لوراس أندرسون الذي شارك في المؤتمر، بأن الاتحاد الأوروبي
ضـد حركـة المقاطعـة العالميـة BDS وسـياسة الاتحـاد ترفـض المقاطعـة وعلـى العكـس مـن ذلـك فأنهـا
تـدعو للحـوار، وأضـاف الحـدود المشروعـة للتسويـة مـع إسرائيـل لا تشمـل المسـتوطنات، لذلـك يجـب
يــق بين ســياسة الاتحــاد الأوروبي تجــاه المســتوطنات والاســتيطان وتجــاه إسرائيــل، كذلــك يجــب التفر
يــق بين المقاطعــة وحركــة BDS وبين وضــع علامــات علــى منتجــات المســتوطنات، هــذه البضــائع التفر
تصل الأسواق الأوروبية كباقي البضائع من إسرائيل، ولكن تم وضع علامات لهذه البضائع القادمة
مــن المســتوطنات ارتباطًــا بموقــف الاتحــاد الأوروبي مــن المســتوطنات والاســتيطان وليــس مــن بــاب

المقاطعة.

يـرة العـدل الإسرائيليـة أيليـت شاكيـد عـن الخطـوات جـاءت تصريحـات الاتحـاد الأوروبي بعـد كشـف وز
“القانونية” التي اتخذتها وزارتها لمحاربة حركة المقاطعة، وقالت إنها استأجرت خدمات شركات قانونية
لبحث الأدوات التي يمكن استخدامها للتعامل مع القرارات مثل القرار الأوروبي بوضع علامات مميزة
على البضائع المنتجة في المستوطنات، وأنها تعمل على تشجيع دول العالم على تبني تشريعات لمحاربة

المقاطعة.

 

هـل تتوقـف السـياسة التحريضيـة والعدائيـة مـن قِبـل الاحتلال تجـاه النشطـاء السـلميين ومعالجـة
يـــة ســـبب المقاطعـــة، أم أنـــه سيســـتمر في ســـياساته والتضييـــق علـــى الفلســـطينيين والحركـــة التجار
والاقتصادية لهم، ووضع العراقيل أمام الاقتصاد الفلسطيني، وسط عدم وجود ضغوطات دولية

عملية تتصدى للاحتلال وتوقفه.
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